قطوف وخواطر
الصفحة الخامسة عشرة: أرقام الخواطر من 141-150. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

141- اثنان لا تستشرهما!

اثنان لا تستشرهما: جبانٌ خوَّار، ومقدام متهور!

فالأول: يجعلك متردداً محتاراً ما حييت أبداً .. فيمنعك من أن تفعل شيئاً نافعاً لدينك، أو لنفسك، أو لأمتك! 

والثاني: يوردك موارد الهلكة .. ومن دون أن تكون قد فعلت شيئاً ذا بالٍ لدينك، أو لنفسك، أو لأمتك!

* * *

142- استفادوا منَّا ولم نستفِدْ منهم! 

ساد المسلمون بالإسلام لما حكموا بالعدل، وأنصفوا الضعيف من القوي، والمحكوم من الحاكم .. فعلم الغرب النصراني سِرَّ قوة المسلمين .. وسر ضعفهم وتخلفهم .. فالتزموا بما التزم به المسلمون من قبل وتخلوا عنه اليوم .. فسادوا وتخلفنا .. فصرنا مكانهم قبل أن يستفيدوا منا، وصاروا بمكاننا بعد أن استفادوا منا .. وقبل أن نغير ما بأنفسنا من العدل والرحمة! 

فهل نستفيد منهم .. كما استفادوا منا .. أم أننا سنظل نحكم بالظلم .. والكبر .. ثم نحسب أننا ممن يُحسنون صنعاً؟!

مرة ثانية .. وعاشرة .. نقول: لا نستحق الاستخلاف .. والتمكين .. ولن نسود .. حتى نكون أكثر منهم عدلاً .. ورحمة .. ورعاية للحقوق والحرمات .. هذه سنة الله تعالى في خلقه لا تُحابي أحداً .. فهل أنتم موقنون؟! 

* * *

143- هذا في زمانهم فكيف في زماننا ..؟!

عن أنس بن مالك (، قال: ما أعرفُ منكم شيئاً كنت أعهدهُ على عهدِ رسولِ الله ( ليس قولكم لا إله إلا الله! قلنا: بلى يا أبا حمزة؛ الصلاة؟ فقال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاةُ رسول الله (؟! 

قلت: كيف في زماننا .. لو اطلع الصحابي على زماننا ماذا تراه كان يقول؟! 

وعن الحسن البصري، قال: لو أنَّ رجلاً أدرك السلف الأول، ثم بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً إلا هذه الصلاة! 

قلت: هذا في زمان الحسن البصري .. فكيف لو بُعث في زماننا؟! 

وعن ميمون بن مهران، قال: لو أنَّ رجلاً أُنشر فيكم من السلف، ما عرف فيكم غير هذه القبلة؟! 

قلت: كيف لو أنشِر في زماننا .. ماذا عساه سيعرف؟! 

وعن أم الدرداء قالت: دخل عليَّ أبو الدرداء ( وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمرِ محمدٍ شيئاً إلا أنهم يُصلون جميعاً! 

قلت: هذا في زمن الصحابي أبي الدرداء .. فكيف في زماننا؟!

وعن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حبان بن أبي جبلة، عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله ( إليكم اليوم، ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابُه إلا الصلاة!

قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟! 

قال عيسى: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟! 

قلت: فكيف لو أدرك سلفنا الصالح زماننا هذا ..؟! 

صدق ابن المبارك عندما قال: أعلم أن الموتَ اليومَ كرامةٌ لكلِّ مسلمٍ لقي اللهَ على السُّنَّةِ، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهابَ الإخوانِ، وقِلَّةَ الأعوانِ، وظهورَ البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حلَّ بهذه الأمة من ذهابِ العلماء، وأهل السنة، وظهور البدع!

قلت: هذا في زمان ابن المبارَك .. فكيف في زماننا .. الذي يمشي المؤمن السني فيه بين قومه وفي بلده ومسقط رأسه .. بالتقية خشية على نفسه ودينه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!

فإلى الله تعالى نشكو وحشتنا وغربتنا .. وضَعفنا .. ونسأله تعالى الثبات على السُّنَّة .. وأن يختم لنا ونحن على السُّنَّة .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.

* * * 

144- لا يغلِبنَّكُم الكفارُ على اسم دينكم!

دينكم ـ كما سماه الله ـ اسمه الإسلام .. ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ( .. ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( ... فلا يغلبنكم الكفار على تسمية دينكم فيسمونه لكم بالديمقراطية!

الإسلام يعني الاستسلام لخالق الأكوان .. ولحكمه وشرعه .. والدخول في عبادته، وطاعته، وتوحيده .. ظاهراً وباطناً .. بينما الديمقراطية تعني تمرد المخلوق على الخالق .. وعلو أمره وشرعه على أمر وشرع الخالق .. وتعبيد العبيد للعبيد .. ولأهواء العبيد .. فالفرق شاسع بين الإسلام والديمقراطية .. لا وجه تطابق ولا شبه بينهما .. فلا يغلبنكم الكفار على اسم دينكم فيسمونه لكم بغير اسمه؛ فيسمونه لكم بالديمقراطية! 

والذي حملنا على هذا القول والتنبيه: هذا الضغط الكبير .. وهذا الإلحاح المستمر الذي لا يعرف الكلل ولا الملَل .. ولا التوقف .. الذي نشهده ونعايشه .. والذي يمارسه دعاة ورعاة الديمقراطية العالمية على الشعوب والأمم وبخاصة منها أمة الإسلام .. ليقبلوا بالديمقراطية كدين ومنهج حياة .. ويتخذونها لأنفسهم وبلدانهم ديناً ومنهجاً .. يتدينون به .. من دون دين الله .. وإلا واجهتهم جميع مفردات المقاطعة والحرب والعداء .. والتهديد!

صدق الله العظيم:( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (. 

ثانياً: لوجود نفر من المنهزمين من بني جلدتنا .. وديننا .. ممن يتكلمون بألسنتنا .. الذين لا يتورعون أن يُلبسوا الديمقراطية ثوب الإسلام .. ويظهرونها أنها من الإسلام .. وأن الإسلام منها .. لا تعارض بينهما في شيء .. وبالتالي لا حرج من التعامل مع الديمقراطية كمنهج ودين ونظام .. ومن تبنيها .. واعتقادها .. والدخول فيها .. والدعوة .. والتحاكم إليها!  

وهؤلاء أشد خطراً من الفريق الأول؛ لأن ضلالهم وترويجهم للباطل يأتي باسم الدين، وباسم الدفاع عن الدين .. والعمل من أجل مصلحة الدين وأهله .. زعموا ..!

وهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم .. كما يجب التحرر من ضغط وإرهاب وهيمنة الفريق الأول .. فلا نهابه ولا نخشاه!

* * * 

145- وَقْفَةٌ معَ آيةٍ. 

قال تعالى:( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (يونس:59.  
من الأصول المتفق عليها بين جميع أهل العلم والعقلاء، والتي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن جميع ما في هذا الكون من رزق ومال فهو ملك لله تعالى وحده .. فهو الخالق لهذا الرزق .. وهو المالك الحقيقي له .. والمتصرف به وفق مشيئته وفضله وعدله ورحمته كيفما يشاء .. يرزق من يشاء ويُمسك الرزق عمن يشاء .. يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء .. لا يُسأل عما يفعل؛ لأن المال ماله، والرزق رزقه، والملك ملكه .. لا يخرج شيء عن ملكه وسلطانه، كما قال تعالى:( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران:26. وقال تعالى:( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (الإسراء:30. وقال تعالى:( أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الزمر:52. وقال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (الذريات:58. وقال تعالى:( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (سـبأ:36. وقال تعالى:( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الشورى:12. وقال تعالى:( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (الأنبياء:23. 

ومن تمام ملكه وتصرفه فيما يملك أن يُحل منه ما يشاء لعباده، ويُحرم منه ما يشاء على عباده .. فيقول ( هذا حلال فاتخذوه حلالاً .. وهذا حرام فاجتنبوه .. وهذا حق خالص لله تعالى؛ لأن المال ماله، والملك ملكه، والرزق رزقه .. لا يُشركه أحد في شيء من ذلك. 

قال تعالى:( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الأنعام:57. وقال تعالى:( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (يوسف:40. وقال تعالى:( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (الكهف:26.

أما الإنسان العبد .. فهو لا يملك شيئاً .. ولا يقدر على أن يخلق شيئاً .. ولا أن يرزق شيئاً .. وهو يعيش على مائدة ورزق الله .. لا غنى له لحظة مهما قل زمنها عن رزق الله .. وبالتالي لا بد له من أن يستأذن الخالق المالك ( فيما يتناول من الرزق وفيما يجتنب .. ولو تعدى فتناول مالا يحق له، أو تصرف فيما يجوز له من الرزق بطريقة لا يؤذن له فيها .. تعرَّض للمساءلة والمحاسبة .. فيما اكتسب ماله وفيما أنفقه؟! 

وكذلك لا يحق له أن يحلل أو يحرم شيئاً مما لا يملكه .. ولا سلطان له عليه، كما قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (العنكبوت:17. 

ولما تجرأ بعض العبيد ـ ممن نفخ الشيطان فيهم ـ على أن يتمردوا على العبودية لله .. ويتشبعوا بما ليس فيهم ولا عندهم .. ويتصرفوا كأنداد وآلهة وطواغيت تُعبد من دون الله .. فقالوا ـ بكل وقاحة ـ للناس: نحن الآلهة .. ما علمنا لكم من آلهة غيرنا .. نحن المشرعون .. نحن الذين نحسِّنُ ونقبح .. نحن الذين نحلل ونحرم، فنقول هذا حلال وهذا حرام .. هذا جائز وهذا ممنوع .. وما على الشعوب إلا طاعتنا واتباعنا والدخول في عبادتنا وديننا .. عندما تجرأ نفرٌ من العبيد على أن يفعلوا ذلك .. نزل قوله تعالى مستنكراً عليهم سوء صنيعهم .. وشدة جرأتهم على التدخل فيما لا يملكون .. ولا يخلقون .. ولا يرزقون، فقال تعالى:( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ( يونس:59.

( قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ( .. فالذي أنزل الرزق ومنَّ به على العباد هو الله تعالى وحده .. فكيف تجعلون ـ من تلقاء أنفسكم وبغير سلطان من الله ـ منه حراماً وحلالاً .. ( آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ( .. هل استأذنتم الله الرازق الخالق المالك فيما تحللون وتحرمون .. فأذن لكم؟!!

فإن لم يحصل هذا ولا ذاك .. فأنتم على الله تفترون وتكذبون!! 

ونحو ذلك قوله تعالى:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( الأعراف:32. فالذي خلق .. وأخرج .. ورزَق .. هو الله تعالى وحده .. فكيف تحرمون مالا تخلقون ولا تملكون .. ومن دون سلطان وإذن من الله؟!!

فهذا مرفوض: نقلاً وعقلاً، وأدباً .. وما أقل الأدب عند كثير من الناس! 

* * *
146- بيتٌ لا مكتبةَ فيه!

الكتابُ النَّافِعُ أنيسٌ .. وثقافة .. ومتعة .. وتربية .. وتذكير .. وسِعَةُ اطلاع ومعرفة .. وأُفق .. ودليلٌ على دروب الخير لتؤتى .. ودروب الشر لتُفادى وتُجتنَب! 

الكتاب النافع يُشغِل صاحبه عن القالِ والقيل .. والغيبة والنميمة .. وسقَطِ القول وسفاسِف  

الأمور .. وعن كثير من العادات السيئة! 

الكتاب النافع خلاصة جهد وفقه العلماء .. وفكر الأصفياء .. وسيرة النبلاء العظماء!

الكتاب النافع يعني كل هذه المعاني .. فعجب لبيت لا مكتبة فيه تحتوي على أمهات الكتب والمراجع في فروع الفقه والعلم والحكمة .. كم أهله محرومون .. وكم هم خاسرون .. ولا أدري كيف يعيشون .. وكيف يقضون أوقاتهم في بيوتهم؟!! 

رغم سهولة اقتناء الكتاب النافع .. ورغم بساطة ثمنه .. إلا أن كثيراً من المسلمين ـ في هذا الزمن ـ يعزفون عن اقتنائه .. زهداً بقيمته .. وجهلاً بفائدته .. وعطائه ومردوده! 

إن دخلتَ بيوتهم تجد كل ما يدل على البذخ والترف والإسراف مما يدخل في عالم الكماليات .. بل ومما لا حاجة له أصلاً .. وقد يكون كلفهم عشرات الآلاف من الدنانير والدراهم .. بينما لا تجد ـ في زوايا البيت ولا في ساحته وداره ـ أثراً لمكتبة صغيرة .. بل ولا كتاب! 

وهذا ـ وللأسف ـ من مظاهر الضعف والتخلف والجهل التي تعاني منها الأمة .. فأمة لا تقرأ .. ولا تحب أن تقرأ .. ولا تعرف قيمة للكتاب والقراءة .. لا تلومنَّ إلا نفسها .. لو وجدت نفسها في أواخر الأمم، وفي مقام التبَّع المنقاد المقلِّد ـ لا المتَّبَع ـ للأمم الأخرى!

فإن قيل: ما هو المخرج .. وكيف الحل؟

أقول: أن نربي أبناءنا منذ طفولتهم ونعومة أظافرهم على حب الكتاب، وحب القراءة .. وعلى قيمة الحرص على اقتناء الكتاب .. ويكون الآباء قدوة لأبنائهم في ذلك ما استطاعوا!

* * *

147- نحبُّ الوطَنَ .. لكن لا يمكن أن نتخذه إلهاً!


نُحبُّ الوطنَ .. ونحنُّ إليه .. ونزود عنه في سبيل الله؛ لأنه مأوى الحرمات وسياجها .. فالدفاع عنه دين .. وهو من أوكد فروض الأعيان والطاعات التي يُتقرب بها إلى الله .. لكن لا يمكن أن نتخذه إلهاً ومعبوداً من دون ـ أو مع ـ الله!

عندما يكون الوطن غاية الغايات؛ نوالي ونعادي فيه .. ونحب ونبغض فيه .. ونعقد الولاء والبراء .. والحقوق والواجبات فيه .. وعلى أساس الانتماء إليه .. فمن كان من أبناء الوطن، وينتمي لحدوده الجغرافية ـ وإن كان من أطغى وأكفر وأفسد أهل الأرض ـ نواليه .. وله كامل الحقوق والواجبات .. لكونه ينتمي إلى الوطن وحدوده .. وينتسب إلى جنسيته .. بينما من لم يكن من أبناء الوطن .. ولا ينتمي إلى حدوده الجغرافية ـ وإن كان من أتقى وأصلح أهل الأرض ـ نجافيه ونعاديه .. وليس له من الموالاة .. والحقوق ما للأول .. لا لشيء سوى أنه لا ينتمي إلى حدود الوطن ولا ينتسب إلى جنسيته وجنسية أهله .. فالوطن عندما يكون بهذا المعنى الآنف الذكر كما هو سائد ومعمول به في كثير من الأمصار إن لم يكن جلها .. وكما تنص على ذلك قوانينها ودساتيرها .. فالوطن حينئذٍ ـ بهذا المفهوم ـ يكون وثناً وإلهاً وصنماً كبيراً يُعبد من دون الله ( .. والواقع في عبادته ـ بهذا المفهوم المتقدم الآنف الذكر ـ واقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله .. لأن المحبوب لذاته؛ الذي يُعقد فيه الولاء والبراء .. والحب والبغض .. هو الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من تمام وكمال معاني ألوهيته وربوبيته (. 

فإن عُلم هذا الذي تقدم، أقول: قد تأملت الآلهة والأوثان والأصنام والأنداد التي تُعبد في هذا الزمان من دون الله .. وتُتخَذ نداً مع الله .. فلم أجد وثناً من تلك الأوثان والأصنام يُعبد من دون الله أكثر من عبادة الناس للوطن والوطنية بالمفهوم الوثني المتقدم الآنف الذكر .. فالحذر الحذر يا عباد الله .. والصبر الصبر على التوحيد .. إلى أن تلقوا الله .. وما أقل من يفعل ذلك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

* * *

148- سنَّةُ الله في الظالمين، والطغاة الآثمين. 

من سُنن الله في خلقه أن يأخذ القرى والدول بالهلاك والدمار والزوال وهي قائمة على الظلم 

والبغي والطغيان .. فالدول والممالك تقوم وتدوم بالعدل ومع العدل وتزول بالظلم والطغيان، والعدوان .. وهذه سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتحول, ولا تُحابي أحداً .. دل عليها منطوق النصوص، وواقع الأمم والدول الغابرة عبر التاريخ كله! 

قال تعالى:( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا (يونس:13. أي حينما ظلموا وطغوا وتواطؤا فيما بينهم على الظلم والعدوان نزل بهم أمر الله بالهلاك والدمار والزوال.

وكذلك قوله تعالى:( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (الكهف:59. أي موعداً لمهلكم لا يتخلف ولا يتقدم ولا يتأخر. 
وقوله تعالى:( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص:59. أي إلا وأهلها ظالمون متواطئون فيما بينهم على الظلم وإقرار الظلم ونصرة الظلم؛ فإذا تحقق ذلك فيهم نزل فيهم أمر الله بالهلاك والدمار والزوال!

 وكذلك قوله تعالى:( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء:16. ( أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا (؛ أي أمرناهم بالطاعة والاستقامة على العدل والتوحيد .. فأبوا إلا الفسوق والعصيان والظلم والطغيان ( فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (. وفي قراءة ( فأمَّرنا مُتْرَفِيهَا (بتشديد الميم المفتوحة؛ أي فجعلنا أمراءها شرار أهلها وظلاّمها وطغاتها .. فحكموا بالفسوق والعصيان والظلم والطغيان، فتابعهم الناس على ذلك وطاوعوهم ( فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (.

وتاريخ الأمم الطاغية الغابرة كلها تحكي هذه الحقيقة، وهذه السنة من سنن الله تعالى في خلقه، كما قال تعالى عن عاد، وثمود، وفرعون ذي الأوتاد الذي كان يصلب العباد ممن لم يدخلوا في طاعته وعبادته من دون الله على الأوتاد ويشدهم بها شداً يمزق بها أجسادهم، كما قال تعالى:( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ . فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر:6-14. ( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( لما (  طَغَوْا فِي الْبِلادِ . فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (. 
وكذلك قوله تعالى:( فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ (فصلت:15.

وهاهي أمريكا اليوم .. تقول بكل صراحة ووقاحة واستكبار وعلو في الأرض بغير حق ما قالته عاد من قبل( مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (، وجوابنا لهم ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (؟!! 

فأمريكا تلك القرية الطاغية المستكبرة الفاسقة الباغية الكافرة قد أتت بكل أسباب الهلاك والدمار والزوال وإني لأرجو أن ينزل فيها ما نزل في عاد وثمود وقوم نوح ولوط، وما ذلك ببعيد إن شاء الله.

* * *

149- آيةٌ من آياتِ الله!

تناقلت وسائل الإعلام نبأً مفاده أن بحيرة روسية ضخمة يصطاد فيها الصيادون، وينتفع بها الناس ـ الله أعلم بعمرها ـ قد ابتلعتها الأرض وما حولها من الأشجار فجأة في سويعات الليل، والناس من حولها نيام .. فاستيقظوا فلم يجدوا البحيرة .. وإنما وجدوا قيعان وحفرة ضخمة موحلة يلمع وحلها تحت ضوء أشعة الشمس .. وكان ذلك يوم الخميس 19/5/2005م! 

هذه الآية الباهرة رغم وضوحها وظهورها .. إلا أن الناس ـ كعادتهم ـ مروا عليها مر الكرام من غير تأمل ولا تدبر ولا اعتبار .. والأدهى من ذلك أن خبراء القوم ـ الذين لا يؤمنون بالله العظيم ـ عللوا السبب بقولهم:" من المحتمل أن تكون شبكة من التجاويف والكهوف تحت الأرض قد ابتلعتها "! 

وسؤالنا لهؤلاء الخبراء: من الذي خلق هذه التجاويف وهذه الكهوف .. ومن الذي أمرها بأن تبتلع مياه البحيرة وما عليها اليوم وليس الأمس ولا غداً؟!!

لماذا لم توجد هذه التجاويف والكهوف قبل عشرين عام أو مائة عام .. وإنما وجدت اليوم؟! 

إنها مشيئة الخالق ( وإرادته .. لو كنتم تعلمون! 

إنها آية من آيات الله تعالى لتذكر الساهين الغافلين .. والطغاة الظالمين .. بأن القادر على أن يخسف بهذه البحيرة لتبتلع الأرض مياهها وما عليها لتكون أثراً بعد عين .. قادر على أن يخسف باليابسة وما عليها من القرى الظالمة الطاغية الفاسقة .. ليجعلها أثراً بعد عين! 

صدق الله العظيم:( وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (الأنعام:4.

وقال تعالى:( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (الأعراف:146. 
وقال تعالى:( وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (
يوسف:105.  وقال تعالى:( وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (الصافات:14. 

* * * 

150- أسوأ المنِّ. 

أن يمنَّ المرءُ إحسانَه على الآخرين .. فهذا أمرٌ معلوم .. ومألوف عندما يأتي الإحسانُ من صِغار المروءة والأخلاق .. وهو خلُقٌ سيء يُبطل إحسانَ المُحسِن .. والشريعة قد نهت عنه. 

لكن الأسوأ منه .. والأكثر غرابة .. أن يُسيء المرء للآخرين .. ثم هو مع إساءته لهم يمنُّ عليهم بما أساء لهم .. كأن يُسيئ إليهم بخلف الميعاد .. فيأتيهم متأخراً عن الوقت المتفق عليه .. وعندما لم يجد من تواعد معهم .. يمنُّ عليهم بأن وقته من ذهب .. ومع ذلك قد ضحى به .. وأن مصالحه قد تعطلت .. وقد عانى العنَتَ من مسافة الطريق وتكاليفه .. ثم بعد ذلك كله لم يجد من تواعد معهم .. حقاً إنهم لم يقدروا له قدْره .. وفاته أن الذنب ذنبه لا ذنب غيره. 

ونحوه من يغش صاحبه في بيعٍ أو شراء .. أو معاملة .. ثم يُتبع غشَّه هذا بالمنِّ والأذى .. وأنه قد اختار لصاحبه الأفضل والأحسن .. ولولاه لكانت خسارته مضاعفة .. ولحصل له كذا وكذا .. فيمنُّ عليه بما أساء له!!

ونحوه الظلم الذي يُنزله الطاغوت بشعبه .. ثم يمنُّ عليهم أن عبَّدهم لنفسه .. لا لغيره .. وجعل من نفسه حاكما .. ورباً .. وإلهاً عليهم!

الأمثلة على هذا النوع من المنِّ كثيرة ـ وهو أثمه أغلظ ـ يكفي منها ما تقدم .. ليُعرف المراد .. والله المستعان. 

* * *
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